
مـــــن درويـــــش صـــــوفي إلى ضابـــــط منسي
فمـــــشروع طاغيـــــة.. مـــــاذا نعـــــرف عـــــن

البرهان؟
, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

لم يكن اسمه مطروحًا على طاولة الحياة السياسية قبل ، كل ما كان يعرف عنه أنه عسكري
منضبط، ليس له توجهات أيديولوجية واضحة، تد في مختلف المراتب العسكرية حتى أصبح قائدًا
للقــوات البريــة، وفي حزمــة التعــديلات الــتي أجراهــا الرئيــس المعــزول عمــر البشــير في ذلــك العــام تمــت

ترقيته إلى فريق أول ليتولى بعدها منصب المفتش العام للقوات المسلحة.

يــر دفــاع في عهــد يــق أول أحمــد عــوض بــن عــوف – آخــر وز في  أبريل/نيســان  اختــاره الفر
ــدًا ــة ليــوم واحــد فقــط بعــد عزل الرئيــس الأســبق -، رئيسًــا جدي ي ــولى إدارة الجمهور البشــير الــذي ت
ية ليصبح الحاكم للمجلس العسكري المشكل حديثًا، ليتسلم مهامه رسميًا بعد أداء اليمين الدستور

الأول في السودان.

الفريق عبد الفتاح البرهان.. رجل الظل الذي أصبح فجأة ودون مقدمات رئيسًا للمجلس السيادي
والقائد العام للقوات المسلحة السودانية وصاحب الكلمة العليا في المشهد السوداني، واللاعب الأبرز
وراء إشعال الموقف الحاليّ وإدخال البلاد في آتون الصراعات والنزاعات جراء أطماعه السلطوية التي

شاركه فيها نائبه ومنافسه محمد حمدان دقلو (حميدتي).

أوهــم الشــا الســوداني في ظهــوره الأول للأضــواء بنصرته للثــورة ودعمــه لمطــالب الثــوار في مواجهــة
نظام الإنقاذ، وكان أحد من أبلغ البشير بقرار عزله وتنحيته عن المشهد، لكن سرعان ما تغيرت الدفة
وتبــدلت وجهتهــا حين كشــف عن رغبتــه الجامحــة في الانفــراد بالســلطة وعرقلــة كــل سبيــل يقــود إلى
ــة ــه البعــض في اســتمرار مســيرة عســكرة الدول الحكــم المــدني.. فمــن هــو البرهــان الــذي يراهــن علي

السودانية؟

نشأة صوفية من الدرجة الأولى
نشأ البرهان في أسرة متدينة، متجذرة في الصوفية، فوالده هو الحاج البرهان عبد الرحمن البرهان،
ووالدته صفية الصديق، ابنة الشيخ علي الحفيان، وكلاهما، الأب والجد للأم، أحد رموز الصوفية في
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البلاد، أما جده لأبيه فكان قبره مزارًا صوفيًا للمريدين في العاصمة الخرطوم.

 في قرية قندتو بولاية نهر النيل (تبعد  يوليو/تموز  ومن هنا عاش البرهان المولود في
كيلومترًا عن العاصمة الخرطوم) حياة تهيمن عليها أجواء التصوف والتدين التي رغم عدم الانخراط
بداخل عباءتها بشكل تنظيمي كما فعل والده وجده، كانت ظهيرًا جيدًا له في مستقبله العسكري

ومن ثم السياسي.

كثر الطرف الصوفية انتشارًا في السودان، ينتمي البرهان وأسرته إلى الطريقة الختمية، واحدة من أ
وهــي الــذراع الدينيــة للحــزب الاتحــادي الــديمقراطي بقيــادة محمد عثمــان الميرغــني، وكــان لهــا تأثيرهــا
الواضــح علــى تكــوينه الشخصي الــذي ظهــر فيمــا بعــد في علاقــاته مــع الغــير وتوجهــاته السياســية

والفكرية.

تلقى عبد الفتاح تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدارس قريته، وفي الثانوية انتقل إلى مدينة شندي
القريبة من بلدته، وقد حرصت العائلة على إدخاله الكلية الحربية أسوة بأقرانه من العائلة حيث
الميل نحو إلحاق أبنائهم بالعسكرية، ليتخ فيها ضمن ضباط الدفعة الـ ليبدأ مرحلة جديدة من

حياته العسكرية.

تنبأ والد البرهان بأنه سيكون له شأن كبير في الدولة، كما جاء على لسان شقيقه عبد القادر خلال
حــديث صــحفي لــه في  حين قــال إنــه يتــذكر يومًــا مــا، حينمــا كــانوا جلوسًــا وهم أطفــال مــع
والــدهم البرهــان عبــد الرحمــن، الــذي تــوجه يــومئذ بالحــديث إلى شقيقهــم عبــد الفتــاح ليبــشره بأنــه
سيصبح قائدًا كبيرًا، وستكون تلك الفراسة محل اختبار الإثبات أو النفي، في مرحلة صعبة من تاريخ
البلاد، وعلــى طريقــة تعــاطي (ابــن القبتين) مــع معضلات الشــأن الســوداني، في تجلياتهــا السياســية

والاقتصادية.

ويفسر الكـاتب السـوداني جعفـر عبـاس تلـك النبـوءة بأنهـا وسـيلة معتـادة لـدى المتصوفـة لمغازلـة التيـار
الصـــوفي ذات الشعبيـــة الجارفـــة في الســـودان، لافتًـــا أن البرهـــان حـــاول منـــذ الوهلـــة الأولى اتخـــاذ
الصوفيين كظهير شعبي له في معتركه السياسي منذ  وحتى اليوم، وأن ذلك ديدن من سبقوه
مــن المنتمين لهــذا التيــار، إمــا تنظيميًــا وإمــا برغماتيًــا، كمــا هــو حــال جعفــر نمــيري وعمــر البشــير، ممــن
تعـــاملوا مـــع أقطـــاب الصوفيـــة كتمـــائم تقيهـــم مـــن الســـقوط وتحميهـــم مـــن المـــؤامرات الداخليـــة

والخارجية.

عسكري صارم
يًا في بــدأ البرهــان حيــاته العســكرية ضابطًــا بقــوات حــرس الحــدود وسلاح المشــاة، ثــم ملحقًــا عســكر
الصين، ليعين بعدها قائدًا لقوات حرس الحدود، ومنها إلى نائب رئيس أركان عمليات القوات البرية
ثــم رئيسًــا لهــا لاحقًــا، وقــد خــاض معــارك عســكرية في صــفوف الجيــش خلال حــرب الجنــوب وحــتى
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. انفصال جنوب السودان عام

أشرف – إلى جــوار حميــدتي – علــى القــوات السودانيــة المشاركــة إلى جــانب قــوات التحــالف العــربي في
اليمن منذ عام ، وهو ما يفسر علاقته الجيدة بالرياض رغم الخلافات الأيديولوجية، كما تولى
قيادة القوات البرية عام ، ومن بعدها رئاسة أركان القوات المسلحة حيث رقاه البشير إلى رتبة

فريق أول في  فبراير/شباط  وفي اليوم التالي ترقى إلى مفتش عام للقوات المسلحة.

كثر الضباط السودانيين صرامةً وفق شهادات زملائه من ضباط القوات المسلحة فإن البرهان أحد أ
يًا، ومن الصعب التكهن بما يفكر فيه، حيث يكتنفه وحزمًا، ويتمتع بشخصية قيادية ملتزمة عسكر
الغموض في الكثير من مواقفه، وهو ما يجعله رقمًا صعبًا داخل المؤسسة العسكرية رغم أنه اسمه لم

يكن مطروحًا ضمن نخبة الجيش وقادته المعروفين.

يبية في يًا من خلال حرصه على تلقي العديد من الدورات التدر كاديميًا وعسكر أهل البرهان نفسه أ
مجال القتال والإدارة العسكرية، فحصل على دورات عدة من مصر والأردن وبعض البلدان العربية،
وعمـل مـدربًا في بعـض المعاهـد العسـكرية في منطقـة جـبيت، شرقي السـودان، كـل ذلـك ساعـده علـى

الحصول على عدة ترقيات متتالية وفي وقت قصير.

ثـورة ديسـمبر/كانون الأول .. دخـول
المعترك السياسي

كانت شرارة ثورة ديسمبر/كانون الأول  نقطة التحول الأبرز في مسيرة البرهان، الذي نجح في
قراءة المشهد مبكرًا حين ارتأى عدم الصدام مع المحتجين، وفي  أبريل/ نيسان  نزل الجنرال
إلى ميدان الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة، وبدأ في الحديث مع المتظاهرين الذين كانوا يرفعون

شعارات إسقاط النظام، وكان من بينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق، إبراهيم الشيخ.

كــان وجــه البرهــان غــير مألــوف للشــا الســوداني، مقارنــة ببقيــة الجــنرالات المعــروفين والمقــربين مــن
البشــير، ومــن ثــم لم يتــم لفظــه مبكــرًا كمــا حــدث مــع بــن عــوف الذي لم يســتمر في منصــبه كرئيــس
للمجلــس العســكري المشكــل بعــد عــزل البشــير لأكــثر مــن  ساعــة، بــل كــان الجــنرال الصــوفي أحــد

الأشخاص الثلاث الذين أبلغوا رئيس نظام الإنقاذ بعزله من الرئاسة بحسب “الأناضول”.

ية الهادرة، ورفض كل من كان على وهنا وجد العسكر أنفسهم في مأزق، فأمام تلك الأمواج الثور
علاقة مباشرة بنظام البشير، كان لا بد من اختيار شخصية غير معروفة، تتمتع باستقلالية نسبية، غير
مؤدلجــة، وليســت محسوبــة علــى تيــارات سياســية بعينهــا، لكنهــا تــدين بــالولاء التــام للمؤســسة
العسكرية وجنرالاتها، واجتمعت تلك الصفات في الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الشخصية التي
قضـــت معظـــم فـــترات أعمالهـــا خـــا البلاد، في اليمـــن والصين والإمـــارات ومصر، كمـــا أن ســـجله



العسكري في حرب الجنوب حافل بالإنجازات، ومن ثم لم يتردد بن عوف في تعيينه رئيسًا للمجلس
العسكري خلفًا له.

كان اختيار البرهان لتلك المهمة اختيارًا ذكيًا من جنرالات الإنقاذ، فالرجل يتمتع بقبول نسبي لدى
مختلف الأطياف السياسية، الحزبية والفصائلية، كونه خا دائرة الاشتباه في سلسلة الجرائم التي
ارتكبها عسكر النظام بحق المدنيين والمعارضة، كما أن وجوده على رأس السلطة يضمن لهم حياتهم
وأمنهم وسلامتهم من الملاحقة القضائية والأمنية في ظل تصاعد الأصوات التي تطالب بمحاسبة

رؤوس النظام من الجنرالات المتورطين في جرائم الدم والتعذيب بحق السودانيين.

الاصطفاف مع الثورة.. مؤقتًا
في  أبريل/نيسان ، خ بن عوف في خطاب بثه التليفزيون الرسمي السوداني قائلاً: “أعُلن
أنا رئيس المجلس العسكري الانتقالي التنازل عن هذا المنصب واختيار من أثق في خبرته وجدارته بأن
يصل بالسفينة إلى بر الأمان وبعد التفاكر والتشاور أعلن عن اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان

عبد الرحمن ليخلفني في رئاسة المجلس العسكري الانتقالي”.

اعتـبر الثـوار مـا حـدث نصرًا مؤقتًـا، خاصـة أن الرجـل لم يثبـت عليـه قبـل هـذا الـوقت التـورط في جرائـم
زمرة جنرالات البشير، هذا بخلاف اصطفافه المبكر مع الثورة والثوار والنزول إلى جوارهم في الميادين،
لكــن تعيين عســكري علــى رأس الســلطة بعــد الإطاحــة بــرأس النظــام الســابق لم يــرق للكثيريــن مــن
يـة الـتي تطـالب بحكـم مـدني كامـل، أو علـى الأقـل جـزئي مرحلـي لحين إجـراء انتخابـات التيـارات الثور
عامة في أقرب وقت، ومن هنا علت الأصوات التي تنادي بتشكيل حكومة مدنية، وبقي المعتصون في

ساحات الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم.

وفي  يونيــــو/حزيران  هجمت قــــوات مــــن الجيــــش مدعومــــة بــــأفراد مــــن قــــوات الــــدعم
كثر من  قتيلاً وإصابه المئات، السريع على الاعتصام في محاولة لفضه بالقوة، ما أدى إلى مقتل أ
وسـط اتهامـات مبـاشرة للعسـكر، البرهـان وحميـدتي تحديـدًا، بـالتورط في تلـك الجريمـة، وتـم تشكيـل
لجنــة للتحقيــق في هــذه الحادثــة، لكنهــا لم تتمكــن مــن تســليم خلاصــة مــا وصــلت إليــه إلى الجهــات

المختصة.

كان الهجوم الشعبي إزاء مجزرة مقر القيادة العامة كاسحًا، وهنا لم يشأ الجنرال الجديد خسارة الثوار
بشكــل نهــائي، بعــدما جــس نبضهــم في مســألة اســتعمال القــوة المفرطــة، وفي يوليو/تمــوز  بــدأ
الدخول في مفاوضات مع زعماء الثورة وقادة المعارضة من قوى الحرية والتغيير (التيار الأقوى الذي
قــاد الثــورة في ذلــك الــوقت) مــن أجــل تــدشين حكومــة مدنيــة جديــدة، ونتيجــة لضغــوط الــداخل
والخــا، ظهــر مــا عــرف بـــ”الإعلان الدســتوري” في أغســطس/آب مــن نفــس العــام () الــذي

يؤسس لبرلمان ثم حكومة مدنية.



وفي  أغســـطس/آب  تـــم تعيين الاقتصـــادي المعـــروف، عبـــد الله حمـــدوك، رئيسًـــا للـــوزراء،
ليصبح أول رئيس حكومة بعد سقوط نظام البشير، ورغم استبشار الشا حينها بتلك الخطوة،
فــإن مــا تلاهــا كــان صادمًــا للجميــع، حيــث قُيــدت أيــادي حمــدوك وغلــت أطرافــه عــن أداء دورهــا
وتحقيق أهدافها المنشودة في ظل العراقيل والتحديات التي وضعها العسكر أمام الحكومة الجديدة،
التي كان يخطط لها الفشل وفق ما ذهب مشاركون في الاحتجاجات، لتبدأ مرحلة جديدة من حياة

الجنرال الذي بدت إرهاصات أطماعه السياسية في الاستئثار بالسلطة تلوح في الأفق.

السلطة تداعب خيال الجنرال
حـاول البرهـان تعميـق علاقـاته الدوليـة خلال فـترات حكمـه الأولى، مسـتفيدًا مـن حالـة التخبـط الـتي
يحياهــا التيــار المــدني المتنــا فيمــا بينــه على كعكــة الســلطة، حيــث طــرق الجــنرال أبــواب الأمريكــان في
سبتمبر/أيلول  لتقديم أوراق اعتماده كقائد قادر على إدارة المرحلة، محاولاً رفع اسم بلاده من
قائمة الدول الراعية للإرهاب من أجل انفتاح العالم والمؤسسات المالية على اقتصاد السودان المترهل

جراء تلك القيود والعقوبات.

يــز حضــوره لــدى القــوى الإقليميــة الأخــرى وفي المقدمــة منهــا “إسرائيــل”، كمــا ســعى الجــنرال إلى تعز
 ـــدوي، في ـــح منســـوب للمتحـــدث الســـابق باســـم الخارجيـــة السودانيـــة، حيـــدر ب وهنـــاك تصري
أغسطس/آب  قال فيه إن بلاده تتطلع لإبرام معاهدة سلام مع “إسرائيل” تكون قائمة على
مصلحة السودان، لكن من دون التضحية بالقيم والثوابت، وهو التصريح الذي وضع البرهان في
موقف ح، ما دفع الخارجية لنفيه لاحقًا قبل أن يتم التيقن من صحته فيما بعد حين خرجت
يارات الرسمية المباحثات بين الخرطوم وتل أبيب من نطاقها السري إلى العلن، حيث اللقاءات والز
المتبادلــة والحــديث صراحــة عــن تطــبيع قريــب بين الــدولتين في إطــار اتفاقيــة “أبراهــام” الــتي تقودهــا
الإمارات، عراب التطبيع في المنطقة، توجت تلك المفاوضات بلقاء رئيس مجلس السيادة مع رئيس
الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو في عنتيـبي الأوغنديـة في فبراير/شبـاط ، وأعقبـه الإعلان عـن

. يناير/كانون الثاني  توقيع اتفاق التطبيع في

ســبق ذلــك المســار ترتيبــات وتفاهمــات دشنهــا البرهــان مــع بعــض القــوى الإقليميــة، في المقدمــة منهــا
يــاراته الدوليــة في مايو/آيــار ، حيــث التقــى بــالرئيس عبــد القــاهرة الــتي خصــها الجــنرال بــأولى ز
يارته الثانية الفتاح السيسي ورئيس جهاز المخابرات العامة، عباس حلمي، وبعدها بأيام قليلة كانت ز

للإمارات.

يارة حميدتي للسعودية ولقائه ولي يارات المكوكية لمصر والإمارات، بجانب ز التنسيق مع “إسرائيل” والز
العهــد محمد بــن ســلمان، أثاروا الكثــير مــن الجــدل بشأن أهــداف تلــك التحركــات الــتي وصــفها البعــض
بـــ”المشبوهة”، فيمــا ذهــب آخــرون إلى أنهــا جــزء مــن مخطــط الانقلاب علــى متطلبــات وأهــداف ثــورة
ديسمبر/كانون الأول ، خاصة مع اقتراب موعد تسليم المكون العسكري للسلطة للتيار المدني.



الانقلاب على الثورة
قبيــل أشهــر قليلــة علــى موعــد تســليم العســكر للســلطة، فــوجئ السودانيــون، والمهتمــون بــالشأن
ــه ــوبر/تشرين الأول  أعلــن في كت الســوداني في الخــا، بحــديث متلفــز للبرهــان صبيحــة  أ
الإطاحة بحكومة حمدوك والقيام بانقلاب ناعم على السلطة المدنية، فيما تحفظ على رئيس الوزراء

في منزل تابع له بحسب وسائل إعلام محلية.

وبعدها بأقل من شهر وتحديدًا في  نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام  أعلن تشكيل
مجلس سيادة انتقالي جديد، أصبح فيه حميدتي نائبًا وقوامه عسكري بامتياز، مكون من: شمس
الدين كباشي وياسر العطا ومالك عقار والهادي إدريس والطاهر أبو حجر ويوسف جاد كريم وأبو

القاسم محمد أحمد وسلمى عبد الجبار المبارك موسى.

وأمام الانتقادات الدولية التي بلغت حد التحذير والتدخل اضطر البرهان لإطلاق سراح حمدوك في
ديسمبر/كانون الأول من نفس العام صرح بأن الجيش سيخ  نوفمبر/تشرين الثاني، ثم في 
من الحياة السياسية بعد الانتخابات التي قرر لها يوليو/تموز  قائلاً: “عندما تُنتخب حكومة، لا
أعتقد أن الجيش أو القوات المسلحة أو أي من القوى الأمنية ستشارك في السياسة. هذا ما اتفقنا

عليه وهذا هو الوضع الطبيعي”.

كيده على تسليم السلطة للمدنيين في  ديسمبر/ كانون الأول وأمام الانتقادات والضغوط جدد تأ
، حين شــدد في خطــاب لــه علــى التزامــه “ببنــاء جميــع مؤســسات الحكومــة الانتقاليــة وإجــراء
كيد على هذا انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، في موعدها المحدد، في يوليو/تموز ″، وأعاد التأ

. يوليو/ تموز  الأمر مرة أخرى في

الخلاف مع حميدتي.. صراع المصالح
كتوبر/تشرين الأول دفع حميدتي لمحاولة القفز من الهجوم الذي تعرض له البرهان بسبب انقلاب أ
المركــب سريعًــا، رغــم أنــه شريــك أســاسي في الانقلاب النــاعم الأول علــى حمــدوك، وضلــع أســاسي في
الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين منذ  وحتى اليوم، حيث حاول إيهام الشا السوداني بأنه

ية، في محاولة لكسب دعمهم في مواجهة البرهان. رافض للانقلاب وداعم للثورة والمطالب الثور

وبعـــد العديـــد مـــن المعـــارك السياســـية الـــتي خاضهـــا الجيـــش والتيـــار المـــدني، والضغـــوط الداخليـــة
والخارجية، أجبر البرهان على توقيع اتفاق إطاري مع بعض القوى المدنية يهدف إلى الإعداد لمرحلة
انتقالية مدتها عام تبدأ من ديسمبر/كانون الأول ، على أن تنتهي بتسليم السلطة للمدنيين

وإجراء انتخابات عامة وإعادة الجيش إلى ثكناته.



ورغم المؤشرات التي كانت تذهب إلى اقتراب موعد توقيع هذا الاتفاق وحسم الجدل في تلك المسألة،
فإن المخاوف والشكوك كانت تساور البعض بشأن انسحاب العسكر من المشهد السياسي والتخلي
عن المكاسب والامتيازات التي حصلوا عليها طيلة السنوات الأربعة الماضية، ويبدو أن تلك الشكوك

كانت في محلها.

كثر بين البرهان وحميدتي، ووصل كثر وأ وقبل توقيع الاتفاق الإطاري بشكل رسمي، توترت الأجواء أ
السجال بينهما إلى مستويات غير مسبوقة، انتهى به الأمر إلى نشوب معركة عسكرية بين الجيش
وقوات الدعم منذ  أبريل/نيسان الحاليّ وحتى اليوم، أسفرت حتى اليوم عن مقتل المئات وإصابة

الآلاف فيما ن الكثير من سكان الخرطوم وأجوارها.

الملاحــظ هنــا أنــه قبيــل موعــد تســليم الســلطة للمــدنيين يختلــق العســكر أزمــة مــا للهــروب مــن تلــك
يــة والتغيــير، والثانيــة بإشعــال الالتزامــات، الأولى كــانت بــالانقلاب علــى حكومــة حمــدوك وقــوى الحر
المعركة بين الضلعين الأكبر في المكون العسكري وإدخال البلاد في نفق مظلم لا يعلم أحد مداه، فيما

تتصاعد مخاوف التدخل الخارجي الذي قد يعيد السودان مئات السنين إلى الوراء.

وتنقسـم الآراء بشـأن تفسـير الصـدام الحـاليّ بين حميـدتي والبرهـان، البعـض يـرى أنـه صراع نفـوذ في
يــق إقليمــي المقــام الأول، فكــل جــنرال يؤمــل نفســه بالســيطرة علــى الحكــم، مســتندًا في ذلــك إلى فر
ودولي يدعمه، حيث يدعم البرهان من مصر والولايات المتحدة والسعودية (رغم تحفظها على وجود
إسلاميين في المؤسسة العسكرية)، فيما تدعم الإمارات وروسيا وإثيوبيا قوات الدعم بقيادة حميدتي.

وفريق آخر يميل إلى أن ما يحدث هو تبادل أدوار بين الجنرالين لإقصاء المدنيين عن الحكم وتعزيز
هيمنــة العســكر علــى المشهــد، وأن الأمــر في النهايــة ســيقود البرهــان وحميــدتي إلى طاولــة المفاوضــات
والتهدئة رضوخًا للضغوط الإقليمية والدولية شريطة أن يظلا في الحكم أو تتقاسم السلطة بينهما،

المهم ألا تخ عن سيطرة المؤسسة العسكرية.

وسواء كان ما يحدث صراع نفوذ أم تبادل أدوار، فإن البرهان – كما حميدتي – انقلب على الثورة
التي زعم أنه داعم لها بداية الأمر، ونجح من خلال سياسة “فرق تسد” التي اتبعها في تفتيت لحمة
التيار المدني وإحداث الوقيعة بين أطيافه، ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تمسك العسكر بالسلطة
ليـس رغبـة سـياسة قـدر مـا هـو مسـألة حيـاة أو مـوت بالنسـبة لهـم، وأن إثنـائهم عـن ذلـك سـيكون

مكلفًا للغاية.
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